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ال السؤ

وا ة كان ة على أن الصحاب نَّ رآن والس اك دليل من الق ه ليس هن ن عى أ ه يدّ ن وراً ، كما أ لقون أج هم يت مة ؛ لأن يوخ ، والأئ قد صديقي الش ت ين

الدعوة ؛ لما أسرها أن تدعم من يقومون ب ة ب اماً على الأمَّ ه لز ن دما قلت له : إ الدعوة ، وعن امهم ب ي يوخ ، لق مة ، والش وراً للأئ ون أج عطُ يُ

ه دم هذ لك , وهو يستخ ذ ة قاموا ب ة على أن الصحاب نَّ رآن والس اك دليل من الق ه ليس هن ن عل : قال : إ ا الف هذ ام ب ي ي الق ه من وقت ف ون يقض

ا من آياتي ث تروا ب ه ولا تش ر ب وا أول كاف ا لما معكم ولا تكون لتُ مصدق ز ن ما أ وا ب رآن حرام : ) وءامن ق من الق ات أن كسب الرز ب آيات لإث ال

رآن وز اكتساب الأموال عن تدريس الق هل يج راً وهم مهتدون ( يس/ 21 ، ف عوا من لا يسألكم أج ب رة/ 41 , ) ات ق قون ( الب ات ياي ف لا وإ لي ق

ديم بعض الأدلة . ق اء ت رج والحديث ؟ ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

نْ د الله ، كما قال تعالى : ) مَ ر عن ليس له أج ا : ف ي ه الدن ها ؛ ومن أراد بطاعت ام ب ي ل الق اب ي مق راً ف ذ المسلم أج ادات أن لا يأخ ي العب الأصل ف

وا عُ نَ ا صَ طَ مَ بِ حَ ارُ وَ نَّ لا ال إِ ةِ  رَ ي الآخِ مْ فِ سَ لَهُ نَ لَيْ ي ذِ كَ الَّ لَئِ أُوْ نَ  و سُ خَ بْ ا لا يُ هَ ي مْ فِ هُ ا وَ هَ ي مْ فِ الَهُ مَ مْ أَعْ هِ لَيْ إِ فِّ  نُوَ ا  هَ تَ نَ  زِي  ا وَ يَ نْ دُّ اةَ ال يَ رِيدُ الْحَ نَ يُ ا كَ

لُونَ ( هود/ 15 ، 16 . مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ لٌ مَ اطِ بَ ا وَ هَ ي فِ

اً :  ي ان ث

رة ذ الأج وز له أخ ه يج ن إ رآن أو تعليمه ، أو تعليم الحديث ، ف الق ة ب ي ها ، كالرق م ب ائ ر الق ي ها غ ع ب ف ت ع ، بحيث ين ف ادة متعدية الن ا كانت العب ذ إ

ة أو التعلم . ي الرق عة ، ب ف ر من من ي ل ما حصل للغ اب ة ، مق ي ف قدمي الحن اً لمت لاف مهور العلماء ، خ د ج ها عن علي

مهور : يد قول الج وية ما يؤ ب ة الن نَّ ي الس اء ف وقد ج

اءِ لِ الْمَ نْ أَهْ لٌ مِ جُ  مْ رَ ضَ لَهُ  رَ عَ غٌ ، فَ ي مْ لَدِ هِ ي اءٍ فِ مَ وا بِ رُّ  يِّ صلى الله عليه وسلم مَ بِ نَّ بِ ال ا حَ نْ أَصْ راً مِ فَ نَّ نَ هما أَ ي الله عن بَّاسٍ رض  نِ عَ  نِ ابْ  عَ ف

أَ ،  رَ بَ  فَ م[،  ن موعة من الغ اءٍ ]أي : مج لَى شَ ابِ عَ تَ ةِ الْكِ حَ اتِ فَ بِ أَ   رَ قَ فَ مْ  هُ نْ لٌ مِ جُ  لَقَ رَ طَ انْ فَ ا ؟  غً ي لاً لَدِ جُ  اءِ رَ ي الْمَ نَّ فِ  قٍ إ ا نْ رَ مْ مِ كُ ي لْ فِ الَ : هَ قَ فَ

لَى ذَ عَ ولَ اللَّهِ ، أَخَ سُ ا رَ الُوا : يَ قَ فَ ةَ  نَ ي دِ وا الْمَ مُ دِ ى قَ تَّ راً ؟ حَ جْ بِ اللَّهِ أَ ا تَ لَى كِ تَ عَ ذْ الُوا : أَخَ قَ لِكَ ، وَ ذَ وا  رِهُ كَ هِ ، فَ ابِ حَ لَى أَصْ إِ اءِ  الشَّ اءَ بِ جَ  فَ

اري ) 5405 ( . خ ( رواه الب بُ اللَّهِ ا تَ ا كِ رً جْ هِ أَ لَيْ مْ عَ تُ ذْ ا أَخَ قَّ مَ نَّ أَحَ  ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : )إِ سُ الَ رَ قَ راً ، فَ جْ بِ اللَّهِ أَ ا تَ كِ

دري . ي سعيد الخ ب اري ) 2156 ( ومسلم ) 2201 ( من حديث أ خ ه الب رج وأخ

كار ” . رآن والأذ الق ة ب ي رة على الرق ذ الأج واز أخ اب ج وله : ” ب ق رحه لمسلم ب ي ش ووي رحمه الله ف ه الن وب علي وقد ب
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رحه للحديث : ي ش ووي رحمه الله ف وقال الن

هب ا مذ رآن , وهذ رة على تعليم الق ا الأج ها , وكذ ي ها حلال لا كراهة ف ن كر , وأ اتحة ، والذِّ الف ة ، ب ي رة على الرق ذ الأج واز أخ ج ا تصريح ب هذ

عدهم . ن ب رين من السلف , ومَ ور ، وآخ ي ث ب عي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأ اف الش

ووي ” ) 14 / 188 ( . رح الن ” ش

اء : ت مة للإف ة الدائ ن وقال علماء اللج

رآن ، وكان ياها ما معه من الق عليمه إ ت ة ب لا امرأ ج رج وَّ ي صلى الله عليه وسلم ز ب ن الن إ رآن ؛ ف راً على تعليم الق ذ أج أخ وز لك أن ت “يج

ي صلى الله عليه وسلم ب لك الن ي ذ اب ، وقال ف اتحة الكت ف ياه ب ه إ ت ي ب رق سب ر ب اء مريض كاف ف رة على ش ي أج ذ الصحاب لك صداقها ، وأخ ذ

ال رآن ، وسؤ لاوة الق س ت ف رة على ن ذ الأج ور : أخ ما المحظ ن اري ومسلم ، وإ خ ه الب رج اب الله ( أخ را كت ه أج تم علي ذ ن أحق ما أخ : ) إ

تهى . راءته” ان ق اس ب الن

ن قعود . د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 15 / 96 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف

الين ) 20100 ( و ) 95781 ( . ي السؤ واب ي ج رى ف اوى أخ ت ر ف ظ وان

اً : الث ث

رآن ، رة على تعليم الق ذ الأج ع أخ ه من من تلف عما استدل ب آيات يخ ى ال لا يسلم له ؛ لأن معن آيات : ف ك من ال ه صاحب أما ما استدل ب

رآن والعلوم رة على تعليم الق ذ الأج ع من أخ المن ه قد قال بعض أهل العلم ب ن كر أ ن ة ، ونحن لا ن رعي يرهما من العلوم الش والحديث ، وغ

لك : ان ذ ي لك الاستدلال ، وب ذ ا لا نسلم لهم ب ن ها ، لكن لات ي آيات ومث ه ال هذ ة استدلالاً ب رعي الش

رة/ 41 : ق ( الب نِ و قُ اتَّ فَ يَ  ا يَّ إِ  لاً وَ ي لِ اً قَ ن مَ ي ثَ اتِ آيَ بِ وا  رُ تَ شْ لا تَ هِ وَ رٍ بِ افِ لَ كَ أَوَّ نُوا  و كُ لا تَ مْ وَ كُ عَ ا مَ اً لِمَ ق دِّ صَ لْتُ مُ زَ  نْ أَ ا  مَ وا بِ نُ  آمِ 1. أما قوله تعالى : )وَ

رة على تعليمها . ذ الأج اء العامة ، وليس أخ رض ا هو إ من هن ن الث إ ف

ور رحمه الله : ن عاش قال الطاهر ب

اء رض ا هو : إ من المقصود هن رة/41 ، والث ق لاً( الب ي لِ اً قَ ن مَ ي ثَ اتِ آيَ بِ وا  رُ تَ شْ لا تَ وله : )وَ رة/79 : هو كق ق لاً( الب ي لِ اً قَ ن مَ هِ ثَ وا بِ رُ تَ شْ “وقوله : )لِيَ

هة من اف اً ت ب عوا كت وض اهلون ، ف هم ج ن سهم مع أ ف تحال العلم لأن ق أهواءهم ، أو ان روا لهم أحكام الدين على ما يواف يّ أن غ العامة ، ب

ي التصدر وا قد طمعوا ف لى العلم الصحيح ، وكان ولهم إ هم لما لم تصل عق امع ؛ لأن ي المج ها ف وا ب هق ي ف ت سيطة لي القصص ، والمعلومات الب

لى وها إ اعوها ، ونسب م أش ت على محك العلم الصحيح ، ث ب ث ات لا ت راغ وعات ، وف معوا موض ة ، وج اً سطحي ف ت وا ن ق ة : لف ب اسة الكاذ والرئ
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ن ي ز ب ار العامة ، ومن لا يمي ظ ن ي صور العلماء لدى أ هروا ف ة ، ليظ ر أهلي ي اسة عن غ لى الرئ ن إ هلة ، المتطلعي ة الج ن ش ن ه ش ه ، وهذ الله ، ودين

تهى . م” ان حم والورَ الش

وير ” ) 1 / 577 ( . ن ” التحرير والت

ي رحمه الله : وقال القرطب

هري ، وأصحاب الرأي لك الز ع ذ من اها ، ف ي معن آية ، وما كان ف ه ال رآن ، والعلم ؛ لهذ رة على تعليم الق ذ الأج ي أخ تلف العلماء ف “وقد اخ

قرب ة الت ي لى ن ها إ ي اج ف ات التي يحت ب ب من الواج رآن ؛ لأن تعليمه واج رة على تعليم الق ذ الأج وز أخ الوا : لا يج [ ، وق اف ]الأحن

رة على تعليم ذ الأج از أخ لاً( . وأج ي لِ اً قَ ن مَ ي ثَ اتِ آيَ بِ وا  رُ تَ شْ لا تَ ام ، وقد قال تعالى : )وَ رة ، كالصلاة ، والصي ها أج ذ علي خ لا يؤ لاص ، ف والإخ

ا نَّ أحقَّ مَ ة : )إِ ي اس حديث الرق ن عب ي حديث اب ه السلام ف وله علي ر العلماء ؛ لق ور ، وأكث و ث ب عي ، وأحمد ، وأ اف رآن : مالك ، والش الق

ه . ل علي ي أن يعوَّ غ ب ن ي لاف ، ف ع الخ اري ، وهو نص يرف خ ه الب رج بُ الله( أخ ا تَ راً كِ جْ هِ أَ لَيْ م عَ تُ ذْ أَخَ

اً ، وهو أن الصلاة ان رق هما ف ن ي ن ب م إ لة النص ، ث اب ي مق ه ف اسد ؛ لأن ف ام : ف ياس على الصلاة ، والصي الف من الق ه المخ وأما ما احتج ب

رآن . ة الق اب عليم كت قل ، كت ه الن رة على محاولت وز الأج تج ر المعلِّم ، ف ي ادة متعدية لغ رآن عب اعل ، وتعليم الق الف تصة ب ادات مخ والصوم عب

ة ف ي ا حن ب ي : أ ه ]يعن لاف ، وهو لا يقول ب يه خ ا ؟ ، ف رع لن ا هل هو ش لن ب رع من ق يل ، وش و إسرائ ن ها : ب المراد ب آية : ف واب عن ال وأما الج

رحمه الله[ .

دليل رة ، ب ذ الأج وز له أخ يج ن : ف عي ا لم يت ذ أما إ راً ، ف ه أج ذ علي بى حتى يأخ أ عليم ، ف ه الت يمن تعين علي آية ف ان : وهو أن تكون ال واب ث ج

ل على ب ق عليم ، وله أن يُ ه الت ب علي لا يج اله ، ف سه ، ولا على عي ف قه على ن ف ده ما ين ه ليس عن ن لا أ ه إ عين علي لك ، وقد يت ي ذ ة ف نَّ الس

ة لاف ا ولي الخ ه لمَّ ي الله عن يق رض ن ؛ لأن الصدِّ على المسلمي لا ف ه ، وإ ت عان ن لإقامة الدين إ ب على الإمام أن يعيِّ ه ، ويج ت ه ، وحرف عت صن

ردوه ، الي ؟ ف ق على عي ف ن ين أ ال : ومن أ ق لك ، ف ي ذ يل له ف ق لى السوق ف رج إ اً وخ اب ي ذ ث أخ ه أهله ، ف يم ب ده ما يق ن لها : لم يكن عن يِّ وعُ

ايته . وا له كف رض وف

ي رع ف قل ، – وش الن د أهل العلم ب ء عن ي ها ش ها يقوم على ساق ، ولا يصح من ء من ي ليس ش [ : ف لك ع ذ من ي التي ت وأما الأحاديث ]يعن

قدها – . ن

تصار . اخ تهى ب قل” ان هة الن ه من ج ب العمل ب اب حديث يج ي الب وليس ف

ي ” ) 1 / 335 ، 336 ( . ر القرطب سي ف ” ت

ع ها بعض العلماء على المن د استدل ب ق آيات : ف لاتها من ال ي راً وهم مهتدون ( يس/ 21 ومث عوا من لا يسألكم أج ب 2. وأما قوله تعالى : ) ات

ا الاستدلال حاصلة لا ي هذ عة ف از اعهم ، والمن ب ت ن ، وأ ة المرسلي ا هو صف رعي ، وأن هذ رآن ، والعلم الش رة على تعليم الق ذ الأج من أخ

واتها آية وأخ لك ، كما يمكن حمل ال ه ذ عين علي غ الدعوة ، وتعليم العلم ، دون من لم يت لي ب ه ت ن علي عيَّ آية على من ت لك بحمل ال كر ، وذ ن تُ
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ه ساق ن إ يطي رحمه الله ، ف ق ن ن الش يخ محمد الأمي ه الش لي هب إ اج ، وهو ما ذ ير محت عليم لمن كان غ لك الت رة على ذ ذ الأج على كراهة أخ

م قال : آية ، ث ه ال ى هذ آيات التي تحمل معن عدداً من ال

ذ ر أخ ي اً ، من غ ان دهم من العلم مج لوا ما عن ذ يرهم : أن يب اع الرسل من العلماء ، وغ ب ت ب على أ آيات الكريمة : أن الواج ه ال ذ من هذ خ “ويؤ

تهى . د ، والحلال والحرام” ان ائ اب الله تعالى ، ولا على تعليم العق رة على تعليم كت ذ الأج ي أخ غ ب ن ه لا ي ن لك ، وأ ض على ذ عوَ

ان ” ) 2 / 179 ( . ي واء الب ” أض

م قال : ث

د ائ رآن ، والعق اً على تعليم الق ذ عوض لا يأخ الأولى له أ رورية : ف ة الض ا لم تدعه الحاج ذ هر لي – والله تعالى أعلم – : أن الإنسان إ ي يظ “الذ

يت وذ من ب اهر أن المأخ ن ؛ لأن الظ يت مال المسلمي رورة ، من ب قدر الض ذ ب ة : أخ ن دعته الحاج ة ، وإ ي ، والحلال والحرام ؛ للأدلة الماض

رة  . يل الأج ب عليم ، لا من ق الت ام ب ي ة على الق يل الإعان ب المال من ق

تهى . د ، والحلال والحرام” ان ائ رآن ، والعق عليم للق ل الت اب ي مق ءٍ ف ي ذ ش ف عن أخ اه الله : أن يتعف ن غ والأولى لمن أ

ان ” ) 2 / 182 ( . ي واء الب ” أض

ة : مي ي ن ت يخ الإسلام اب له ش ب اره من ق ت يطي رحمه الله ، قد اخ ق ن يخ الش اره الش ت ي اخ ا الذ وهذ

لك ؟ وز له ذ هل يج رة ، ف أج لا ب رعي إ ع من تعليم العلم الش ن ل امت ل رحمه الله عن رج قد سئ ف

طرار من دين الإسلام ، الاض ا مما يعلم ب لى الله ، وهذ ها إ ل الأعمال وأحب ض هو أف رة ف ر أج ي غ رآن والعلم ب اب : “الحمد لله ، أما تعليم الق أج ف

د الأمة هورين عن يرهم من العلماء المش عين وغ اب عو الت اب عون وت اب ة والت ديار الإسلام ، والصحاب أ ب ش ى على أحد ممن ن ف ا مما يخ ليس هذ

رة أصلا  . أج يهم من يعلم ب رة ، ولم يكن ف ر أج ي غ وا يعلمون ب ما كان ن ه إ ق رآن والحديث والف الق ب

اء صلوات ي ب ر( والأن ذ بحظ واف د أخ ق ه ف ذ من أخ وا العلم ، ف ما ورث ن ارا ولا درهما ، وإ وا دين اء لم يورث ي ب ن الأن اء ، وإ ي ب ة الأن ن العلماء ورث إ )ف

) لا على رب العالمين رى إ ر أن أج ه السلام : )وما أسألكم عليه من أج رة ، كما قال نوح علي ر أج ي غ وا يعلمون العلم ب ما كان ن الله عليهم إ

( وقال : نَ ي فِ لِّ كَ تَ مُ نْ الْ ا مِ أَنَ ا  مَ رٍ وَ جْ نْ أَ هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  ا أَسْ لْ مَ اتم الرسل : )قُ لك قال خ يرهم ، وكذ عيب ولوط وغ لك قال هود وصالح وش وكذ

لاً( . ي بِ هِ سَ بِّ لَى رَ إِ ذَ   خِ تَّ اءَ أَنْ يَ نْ شَ لاَّ مَ إِ رٍ  جْ نْ أَ هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  ا أَسْ لْ مَ )قُ

ي ب اية ، كما قال الن روض الكف ل هو من ف ه عمل صالح ، ب ن ي أ ع العلماء ف از ن رة لم يت ر أج ي غ لك ب ر ذ ي ه وغ ق رآن والحديث والف وتعليم الق

. ) ائب اهد الغ لغ الش ب ( وقال : )لي ى ولو آية وا عن لغ ي الحديث الصحيح : )ب ف

ان عن أحمد . هورين هما روايت قه على قولين مش رآن والحديث والف ار على تعليم الق ج ئ واز الاست ي ج ع العلماء ف از ن ما ت ن  وإ
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لك . ار على ذ ج ئ وز الاست ه لا يج ن ره ، أ ي ة وغ ف ي بى حن هب أ إحداهما : وهو مذ

ار . ج ئ وز الاست ه يج ن عي أ اف ة : وهو قول الش ي ان والث

نْ مَ فْ وَ فِ عْ تَ سْ يَ لْ فَ اً  يّ نِ غَ انَ  نْ كَ مَ يم : )وَ ت ي ولي الي ى ، كما قال تعالى ف ن ة دون الغ وز مع الحاج ه يج ن هب أحمد : أ ي مذ الث ف ها قول ث ي  وف

. ) فِ و رُ عْ الْمَ بِ لْ  كُ أْ يَ لْ فَ راً  ي قِ فَ انَ  كَ

ة . ز مع الحاج ائ لك ج اة ، وذ ون والقض ن ذ مة والمؤ عليم ، كما يعطى الأئ لاء من مال المسلمين على الت وز أن يعطى هؤ  ويج

ن للعلماء … ى؟ على قولي ن اق مع الغ ز وز الارت  وهل يج

رآن والحديث عليم الق ت ب ب رَ اعلها من أهل القُ تص أن يكون ف ه الأعمال يخ ع : أن هذ ف ا الن ار على هذ ج ئ واز الاست ي عدم ج ذ العلماء ف ومأخ

سج ياط والن اء والخ ن ر كالب عله المسلم والكاف ي يف ع الذ ف لاف الن خ لا مسلم ب عله إ ر ، ولا يف عله كاف وز أن يف ان لا يج ه والإمامة والأذ ق والف

ق ا عمل للعوض لم يب ذ له ، والعمل إ العوض ، معمولاً لأج ا ب قى مستحق ه يب ن إ ادة لله ، ف ق عب رة لم يب الأج عل العمل ب ا ف ذ لك ، وإ ونحو ذ

ادة ه العب ير وج اعها على غ يق وز إ ه لا يج ن ه الأعمال قال : إ ار على هذ ج ئ وز الاست من قال : لا يج رة ، ف الأج اعات التي تعمل ب ادة كالصن عب

. لك ها عن ذ رج ار يخ ج ئ ادة لله ، والاست ه العب ير وج راءة على غ اع الصلاة والصوم والق يق وز إ لله ، كما لا يج

ع . اف ر المن رة عليه كسائ ذ الأج از أخ ج ر ف أج لى المست ع يصل إ ف ه ن ن لك قال : إ وز ذ ومن ج

ها على ن ب عي رة ليست ذ الأج وي عملها لله ، ويأخ ه أن ين ها أمكن ا اكتسب ب ذ اج إ رهِ وهو أقرب قال : المحت ي اج وغ ن المحت ي ق ب رّ ومن فَ

ة تدعوه أن لا حاج لى الكسب ، ف اج إ ه لا يحت ي لأن ن لاف الغ خ ا ، ب هذ ات ب ب دي الواج ؤ ي ا ، ف يض ب أ ال واج ن الكسب على العي إ ادة ، ف العب

ا ، ن ا عليه عي ب لك واج ه كان ذ لا ب م إ ا لم يق ذ ه ، وإ ا ب اطب اية ، كان هو مخ رض على الكف ا ف اه ، وهذ ن غ ا كان الله قد أ ذ ل إ ر الله ، ب ي يعملها لغ

تصار . اخ تهى ب والله أعلم” ان

تاوى” )30/204( . موع الف “مج

اعلها ، ر ف ي ع لغ ف ادة متعدية الن رة على العب ذ الأج ة ينص على تحريم أخ نَّ اك دليل من الكتاب والس ه ليس هن ن يمكن القول : إ ا ، ف وعلى هذ

د ، ويمكن التحقق من ة السن ف عي هي ض اع ، وأما الأحاديث : ف ز ها ن ي الاستدلال ب ي الحكم ، وف اً ف ها ليست نصّ ن إ ا ف ين كما رأ آيات : ف أما ال ف

ي . ر القرطب سي ف ا عليه من ت ما أحلن ي ر ف ظ الن لك ب ذ

ه عليه من العلم عم الله تعالى ب ن ل ما أ ذ ل ب اب ا مق ي اع الدن ء من مت ي ذ ش ه عن أخ ز ن اه الله تعالى أن يت ن غ ل لمن أ ض يه على أن الأف ب ن مع الت

رعي . الش

5 / 5


